
 1 

 ( ( . 139) وَلَا تََنُِوا وَلَا تََْزَنوُا وَأنَتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ) 
 [ . 139] آل عمران :  

------------- 
 أي : لا تضعفوا بسبب ما جرى .( وَلا تََنُِوا ) 

 أي لا تضعفوا ولا تجبنُوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم.قال القرطبي : 
 على ظهورهم ، ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة. (وَلا تََْزَنوُا ) 
 : أي : لا تضعفوا عن الجهاد بما نالكم من الجراح ، ولا تحزنوا على من قتل منكم ، والحال أنكم الأعلون  قال القاسمي

فهم ، فهو تصريح بالوعد بالنصر بعد الغالبون دون عدوكم ، فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسبما شاهدتم من عاقبة أسلا
 ق .الإشعار به فيما سب

  نهي للمسلمين عن أسباب الفشل. (ولا تهنوا ولا تحزنوا تعالى ) قوله : قال ابن عاشور 
 ( .ربِِّ إنِِّّ وهَن العظم منِِّّ  )والوهن : الضعف ، وأصله ضعف الذات : كالجسم في قوله تعالى 

 ضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأساً ، والشَّجاعة جبناً ، واليقين شكِاً ، ولذلك نهوا عنه.وهو هنا مجاز في خور العزيمة و 
 وأمَّا الحزن فهو شدِة الأسف البالغة حدِ الكآبة والانكسار.

 والوهنُ والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة والرزء فيترتِب عليهما الاستسلام وترك المقاومة.
 الواو للعطف وهذه بشارة لهم بالنَّصر المستقبل ، فالعلوِ هنا علوِ مجازيِ وهو علوِ المنزلة.( عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأنَْ تُمُ الْأَ 

لا تضعفوا ولا تحزنوا والحال أنكم أنتم الأعلون الغالبون دون عدوكم فأنتم قد أصبتم منهم في غزوة بدر أكثر مما أصابوا أي : 
 ة أحد. وأنتم تقاتلون من أجل إعلاء كلمة الِلّ وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت.منكم في غزو 

إِّنَّا لنََ نْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيَاةِّ ): قد وعدكم بذلك فهو القائل، لأن الِلّ تعالى يكون لكم النصر عليهم في النهايةوأنتم س
 ( .الدُّنيْا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهادُ 

أي: إن كنتم  ،ه محذوف لدلالة ما تعلق به عليه. وجوابمتعلق بالنهي أو بالأعلون( إِّن كُنتُم مُّؤْمِّنِّينَ تعالى )وقوله : قال القاسمي 
كنتم مؤمنين   . أو إنمؤمنين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الإيمان يوجب قوة القلب، والثقة بصنع الله تعالى، وعدم المبالاة بأعدائه

 . -أفاده أبو السعود  -. فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة نتم الأعلونفأ
 الفوائد :

 النهي عن الوهن والحزن . -1
 الأمر بالقوة والجهاد . -2
 أن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيمان . -3
 أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علواً . -4
دَا  الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِ ثْ لُهُ وَتلِْكَ الأي امُ ندَُاوِلُُاَ بَ يْنَ الن اسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُواْ وَيَ ت خِذَ  إِن يََْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَس  )   ََ  مِنكُمْ شُ

 ( . (141( وَليُِمَحِ صَ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُواْ وَيََْحَقَ الْكَافِريِنَ )140وَاللَّ ُ لَا يُُِبُّ الظ الِمِيَن )
 [ . 141 - 140] آل عمران :  

------------------ 
أي : إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتلٌ منكم طائفة ، فقد أصاب أعداءكم ( إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَس  الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِثْ لُهُ ) 
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 قريب من ذلك من قتل وجراح .
ُ اءِّ الْقَوْمِّ إِّنْ تَكُونوُا تأَْلَمُونَ فإَِّن َّهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ وَتَ رْجُونَ مِّنَ اللَِّّّ مَا لا يَ رْجُونَ وَلا تهِّنُوا فيِّ ابتِّْغَ كما قال تعالى )  وكََانَ اللَّّ

 ( . عَلِّيماً حَكِّيماً 
  : هَا أوََ لَمَّا أصابتكم ) إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدر ، وهو كقوله تعالى ومعنى الآية يبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ مُّصِّ

 ( . قُ لْتُمْ أنى هذا
 : تسلية عمَّا أصاب المسلمين يوم أُحُد من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب في الحرب ، إذ لا يخلو جيش الآية  قال ابن عاشور

 من أن يغلب في بعض مواقع الحرب ، وقد سبق أنِ العدوِ غُلب.
 ح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح ، كما أشار له تعالى في هذه المراد بالقر  : ييطقالشن قال

 ( .يْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تنَظرُُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تََنَ َّوْنَ الموت مِّن قَ بْلِّ أَن تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأََ )السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله 
ذَ مِّنكُمْ وَ )وقوله   لْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فيِّ الأمر وَعَصَيْتُمْ مِِّن بَ عْدِّ مَآ أرَاَكُمْ مَّا تحِّبُّونَ مِّنكُم مَّن يرُِّيدُ )وقوله  (شُهَدَآءَ  يَ تَّخِّ حتى إِّذَا فَشِّ

نْ يَا وَمِّنكُم مَّن يرُِّيدُ الآخرة ثَُُّ صَرَفَ  هُمْ لِّيَبْتَلِّيَكُمْ الدُّ   ٍ (رسول يدَْعُوكُمْ في أُخْرَاكُمْ تَ لْوُونَ على أحَدٍ والإِّذْ تُصْعِّدُونَ وَلَا )وقوله  (كُمْ عَن ْ
 ونحو ذلك من الآيات.

إِّذْ ) وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر ، وعليه فإليه الإشارة بقوله 
ي ربَُّكَ إِّلَى الملائكة أَنِِّّ مَعَكُمْ فَ ثبَِِّ  هُمْ كُلَّ يوُحِّ ن ْ تُواْ الذين آمَنُواْ سَألُْقِّي فيِّ قُ لُوبِّ الذين كَفَرُواْ الرعب فاضربوا فَ وْقَ الأعناق واضربوا مِّ

 (بَ نَانٍ ذلك بِّأنَ َّهُمْ شَآقُّواْ الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّقِّ الله وَرَسُولهَُ فإَِّنَّ الله شَدِّيدُ العقاب 
أوََ لَمَّا  )أولًا يوم أُحد كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ، وقد أشار إلى القرحين معاً بقوله  ويحتمل أيضاً أنه هزيمة المشركين

هَا  ثْ لَي ْ يبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِِّ فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أُحُد ، والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح  (أَصَابَ تْكُمْ مُّصِّ
 يوم بدر. لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون ، وأسر سبعون. الذي مسهم

 ر .وهذا قول الجمهو 
 : ثْ لُهُ قوله تعالى ) قال ابن القيم ، وتباينتم في الرجاء  والألم : استويتم في القرح( أيإِّنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِّ

 ( فمالكمونَ وكََانَ اللَُّّ عَلِّيماً حَكِّيماً  إِّنْ تَكُونوُا تأَْلَمُونَ فإَِّن َّهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ وَتَ رْجُونَ مِّنَ اللَِّّّ مَا لا يَ رْجُ ال تعالى )كما ق
 ؟ء مرضاتيأُصبتم في سبيلي وابتغا ، وأنتملشيطان؟ فقد أصابهم ذلك في سبيل اتهنون وتضعفون عند القرح والألم

 فبين تعالى أن الذي يصيبهم من القرح لا يجب  (وَلَا تهِّنُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ الَأعْلَوْنَ )واعلم أن هذا من تَام قوله :  قال الرازي
ذا كانوا مع إ، فد أصاب عدوهم مثله قبل ذلكفق، وذلك لأنه كما أصابهم ذلك يل جدهم واجتهادهم في جهاد العدوأن يز 

 ، فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى. تهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب، وسوء عاقبطلهمبا
 ( إِّنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ قوله تعالى ) مِّن بَ عْدِّ مَا أصابهم )بضم القاف وكذلك قوله ( قُ رحٌْ )قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم

 بالفتح الجراحة بعينها وبالضم ألم الجراحة.: ، فقيل: هما بمعنى  واحد، وقيلاف فيهماوالباقون بفتح الق (القرح
  وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ قلنا : يجب أن يفسر القرح في هذا التأويل ( قَ رحٌْ مِثْ لُهُ )فإن قيل كيف قال

 بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى.
 أي : ،  أي : ندُيل عليكم الأعداء تارة ، وإن كانت العاقبة لكم ، لما لنا في ذلك من الحكم( وِلُُاَ بَ يْنَ الن اسِ وَتلِْكَ الْأيَ امُ ندَُا) 

أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها ، فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه ، ويوم آخر بالعكس من 
 لها ولا يستقر أثر من آثارها.ذلك ، ولا يبقى شيء من أحوا
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 من فَ رحَ وَغمِ وصحِةِّ وسُقْم وغِّنًى وفقْرٍ.( وَتِّلْكَ الْأيََّامُ ندَُاوِّلُهاَ بَ يْنَ النَّاسِّ ) قوله تعالى :  قال القرطبي 
 : والحكمة من هذه المداولة 

ري بأن في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطرا أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين الأول :
، سلط الله المحنة على أهل الايمان، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يالايمان حق وما سواه باطل

الإسلام فيعظم ثوابه وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة 
 عند الله.
وأما تشديد المحنة على ، أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي ، فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدباً له  والثاني :

 ) تفسير الرازي ( . ه .    من الله علي كافر فإنه يكون غضباً ال
كْمَةَ اللِّّ وَسُنِتَهُ ومن الِحكم :  إِّنِ هُمْ لَوْ فيِّ رُسُلِّهِّ وَأتَْ بَاعِّهِّمْ جَرَتْ بِّأَنْ يدَُالُوا مَرةًِ وَيدَُالَ عَلَيْهِّمْ أُخْرَى لَكِّنْ تَكُونُ لَهمُْ الْعَاقِّبَةُ فَ  أنَِ حِّ

رُهُمْ ولمَْ يَ تَمَيِ زْ الصِادِّقُ مِّنْ غَيْرِّهِّ وَلَوْ  نُونَ وَغَي ْ رَ عَلَيْهِّمْ دَائِّمًا لمَْ جَمَعَ لَهمُْ بَ يْنَ الْأَمْرَيْنِّ لِّيَتَمَيِ زَ انْ تَصَرُوا دَائِّمًا دَخَلَ مَعَهُمْ الْمُؤْمِّ انُْ تُصِّ
نِْ يَ تِبِّعُهُمْ عَلَى الظِهُورِّ وَالْغَلَبَةِّ خَاصِةً .  مَنْ يَ تِبِّعُهُمْ وَيطُِّيعُهُمْ لِّلْحَقِ وَمَا جَاءُوا بِّهِّ ممِّ

ا : ََ نَهُ ؟ قاَلَ  أنَِ هَذَا مِّنْ أعَْلَامِّ الرِسُلِّ كَمَا وَمِن ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ َبِِّ سُفْيَانَ هَلْ قاَتَ لْتُمُوهُ ؟ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ كَيْفَ الحَْرْبُ بَ ي ْ قاَلَ هِّرَقْلُ لأِّ
نَا الْمَرةَِ وَندَُالُ عَلَيْهِّ الْأُخْرَى قاَلَ كَذَلِّكَ الرِسُلُ تُ بْتَ لَى ثُُِ تَكُونُ لَهمُْ الْعَ  جَالٌ يدَُالُ عَلَي ْ  . اقِّبَةسِّ

ا : ََ دَائِّهِّمْ يَ وْمَ بدَْرٍ وَطاَرَ لَهمُْ الصِيتُ أنَْ يَ تَمَيِ زَ الْمُؤْمِّنُ الصِادِّقُ مِّنْ الْمُنَافِّقِّ الْكَاذِّبِّ فإَِّنِ الْمُسْلِّمِّيَن لَمِا أَظْهَرَهُمْ اللُِّ عَلَى أعَْ  وَمِن ْ
ْنَةً مَيِ زَتْ بَ يْنَ الْمُؤْمِّنِّ دَخَلَ مَعَهُمْ فيِّ الْإِّسْلَامِّ ظاَهِّراً مَنْ ليَْسَ مَعَهُمْ فِّيهِّ باَ كْمَةُ اللِّّ عَزِ وَجَلِ أنَْ سَبِبَ لِّعِّبَادِّهِّ محِّ طِّنًا فاَقْ تَضَتْ حِّ

اَ كَانوُا يَكْتُمُونهَُ وَظَهَرَ  بَِآتُ هُمْ وَعَادَ وَالْمُنَافِّقِّ فأََطْلَعَ الْمُنَافِّقُونَ رُءُوسَهُمْ فيِّ هَذِّهِّ الْغَزْوَةِّ وَتَكَلِمُوا بمِّ ُُ تَ لْوِّيُحهُمْ تَصْرِّيًحا وَانْ قَسَمَ النِاسُ  تْ 
مْ مَعَهُمْ لَا يُ فَارِّقُونَ هُمْ فاَسْتَ عَدِوا لَهمُْ إلَى كَافِّرٍ وَمُؤْمِّنٍ وَمُنَافِّقٍ انْقِّسَامًا ظاَهِّراً وَعَرَفَ الْمُؤْمِّنُونَ أَنِ لَهمُْ عَدُوِا فيِّ نَ فْسِّ دُورِّهِّمْ وَهُ 

هُمْ . ن ْ  وَتَحَرِزُوا مِّ
ا :وَمِن ْ  زْبِّهِّ فيِّ السِراِءِّ وَالضِراِءِّ وَفِّيمَا يحِّبِونَ وَمَا يَكْرَهُونَ وَفيِّ حَالِّ  ََ ظَفَرِّهِّمْ وَظَفَرِّ أعَْدَائِّهِّمْ بهِِّّمْ فإَِّذَا ثَ بَتُوا اسْتِّخْراَجُ عُبُودِّيةِِّ أوَْلِّيَائِّهِّ وَحِّ

دٍ مِّنْ السِرِ  عَلَى الطاِعَةِّ وَالْعُبُودِّيةِِّ فِّيمَا يحِّبِونَ وَمَا يَكْرَهُونَ  اءِّ وَالنِ عْمَةِّ فَ هُمْ عَبِّيدُهُ حَقِا وَليَْسُوا كَمَنْ يَ عْبُدُ اللَِّ عَلَى حَرْفٍ وَاحِّ
 .وَالْعَافِّيَةِّ 
ا : ََ َعْدَائِّهِّمْ أبََدًا أنَهُِ سُبْحَانهَُ لَوْ نَصَرَهُمْ دَائِّمًا وَأَظْفَرَهُمْ بِّعَدُوِهِّمْ فيِّ كُلِ مَوْطِّنٍ وَجَعَلَ لَهمُْ التِمْكِّيَن وَ  وَمِن ْ لَطَغَتْ نُ فُوسُهُمْ ، الْقَهْرَ لأِّ

صْلِّحُ عِّبَادَهُ إلِا السِراِءُ فَ لَوْ بَسَطَ لَهمُْ النِصْرَ وَالظفَِرَ لَكَانوُا فيِّ الْحاَلِّ الِتِِّ يَكُونوُنَ فِّيهَا لَوْ بَسَطَ لَهمُْ الرِزْقَ فَلَا يُ ، وَشَََخَتْ وَارْتَ فَعَتْ 
َمْرِّ عِّبَادِّهِّ كَمَا يلَِّيقُ بِِِّّكْمَتِّهِّ إنهُِ بهِِّّمْ خَبِّ وَالضِراِءُ وَا يٌر .لشِدِةُ وَالرِخَاءُ وَالْقَبْضُ وَالْبَسْطُ فَ هُوَ الْمُدَبِ رُ لأِّ  يٌر بَصِّ

ا : ََ نْهُ الْعِّزِ وَالنِصْرَ فإَِّنِ خُلْعَةَ النِصْرِّ إنِّاَ تَكُونُ أنَهُِ إذَا امْتَحَنَ هُمْ بِّالْغَلَبَةِّ وَالْكَسْرَةِّ وَالْهزَِّيمةَِّ ذَلِوا وَانْكَسَرُوا وَخَضَعُوا فاَ وَمِن ْ سْتَ وْجَبُوا مِّ
نْكِّسَارِّ قاَلَ تَ عَالَى  مْ تُ غْنِّ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِّذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَ ) وَقاَلَ ( وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللُِّ بِّبَدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِّلةٌِ ) مَعَ وِّلَايةَِّ الذِلِ وَالاِّ

رهُُ لَهُ وَنَصْ ( عَنْكُمْ شَيْئًا  قْدَارِّ ذُلهِِّ وَانْكِّسَارِّ  رهُُ عَلَىفَ هُوَ سُبْحَانهَُ إذَا أرَاَدَ أَنْ يعُِّزِ عَبْدَهُ وَيَجْبُ رَهُ وَيَ نْصُرَهُ كَسَرَهُ أوَِلًا وَيَكُونُ جَب ْ  .ه مِّ
أي : ليعلم علم  (وَلِّيَ عْلَمَ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا كمة من هزيمة المسلمين في أحد وهي )ذكر تعالى الح( وَليَِ عْلَمَ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا ) 

ؤْمِّنِّيَن.ظهور ، المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ، كما قال تعالى ) 
ُ
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمعَانِّ فبَِّإذْنِّ اللَِّّّ وَلِّيَ عْلَم الم

 ( .ناَفَ قُوا ولِّيَ عْلَم الِذينَ 
 الْإِّسْلَامِّ ظاَهِّراً فإَِّنِ الْمُسْلِّمِّيَن لَمِا أَظْهَرَهُمْ اللُِّ عَلَى أعَْدَائِّهِّمْ يَ وْمَ بدَْرٍ وَطاَرَ لَهمُْ الصِيتُ دَخَلَ مَعَهُمْ فيِّ  : ... قال ابن القيم

كْمَةُ اللِّّ عَزِ وَجَلِ  ْنَةً مَيِ زَتْ بَ يْنَ الْمُؤْمِّنِّ وَالْمُنَافِّقِّ فأََطْلَعَ الْمُنَافِّقُونَ  مَنْ ليَْسَ مَعَهُمْ فِّيهِّ باَطِّنًا فاَقْ تَضَتْ حِّ أَنْ سَبِبَ لِّعِّبَادِّهِّ محِّ



 4 

بَِآتُ هُمْ وَعَادَ تَ لْوِّيُحهُمْ تَ  ُُ اَ كَانوُا يَكْتُمُونهَُ وَظَهَرَتْ  إلَى كَافِّرٍ وَمُؤْمِّنٍ  صْرِّيًحا وَانْ قَسَمَ النِاسُ رُءُوسَهُمْ فيِّ هَذِّهِّ الْغَزْوَةِّ وَتَكَلِمُوا بمِّ
هُمْ . وَمُنَافِّقٍ انْقِّسَامًا ظاَهِّراً وَعَرَفَ الْمُؤْمِّنُونَ أَنِ لَهمُْ عَدُوِا فيِّ نَ فْسِّ دُورِّهِّمْ وَهُمْ مَعَهُمْ لَا يُ فَارِّ  ن ْ قُونَ هُمْ فاَسْتَ عَدِوا لَهمُْ وَتَحَرِزُوا مِّ

غَيْبِّ الْمُؤْمِّنِّيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِّ حَتِى يمِّيزَ الْخبَِّيثَ مِّنَ الطيِِبِّ وَمَا كَانَ اللُِّ لِّيُطْلِّعَكُمْ عَلَى الْ مَا كَانَ اللُِّ لِّيَذَرَ ) قاَلَ اللُِّ تَ عَالَى 
لْتِّبَاسِّ الْمُؤْمِّنِّيَن بِّالْمُنَافِّقِّيَن حَتِى يمِّيزَ أهَْلَ أَيْ مَا كَانَ اللُِّ لِّيَذَركَُمْ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِّ مِّنْ ا (وَلَكِّنِ اللَِّ يَجْتَبِِّ مِّنْ رُسُلِّهِّ مَنْ يَشَاءُ 

يماَنِّ مِّنْ أهَْلِّ النِ فَاقِّ كَمَا مَيِ زَهُمْ بِّالْمِّحْنَةِّ يَ وْمَ أُحُدٍ   .الْإِّ
 غُلبوا  .. فإنهم إذا كانوا دائماً منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم ، إذ الجميع يظهرون الموالاة ، فإذا: . وقال ابن تيمية

ؤْمِّنِّينَ ظهر عدوهم ، قال تعالى ) 
ُ
... ( وقال ولِّيَ عْلَم الِذينَ ناَفَ قُوا .  وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمعَانِّ فبَِّإذْنِّ اللَِّّّ وَلِّيَ عْلَم الم

بَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْركَُوا أنَْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُ فْتَ نُونَ تعالى ) ألم .  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّهِّمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَُّّ الَّذِّينَ صَدَقُوا .  أَحَسِّ
 ( . وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِّبِّينَ 

  ( وَلِّيَ عْلَمَ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا قوله تعالى ): أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك المعنى  ،
 .  وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس . أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون ، كما لا يخفى

 المراد علم ظهور أو علم يترتب عليه الجزاء ، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترب عليه الجزاء  قال الشيخ ابن عثيمين :
 . حتى يُمتحن العبد وينُظر

بْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجنة وَلَمَّا يَ عْلَمِّ الله الذين جاهدوا مِّنكُمْ وَيَ عْلَمَ الصابرينقوله تعالى ) قوله تعالى : ونظير هذه الآية  وقوله (  أمَْ حَسِّ
(  مَ أَيُّ الحِّزْبَ يْنِّ أحصى لِّمَا لبَِّثُواْ أمََدًالِّنَ عْلَ ) وقوله (  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الذين مِّن قَ بْلِّهِّمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ الله الذين صَدَقُواْ وَليََ عْلَمَنَّ الكاذبين) 

لُوَنَّكُمْ حتى نَ عْلَمَ المجاهدين مِّنكُمْ والصابرين)  وقوله  ( . إِّلاَّ لِّنَ عْلَمَ مَن يَ تَّبِّعُ الرسول( وقوله )  وَلنََب ْ
دَاَ  )  ََ  رضاته .أي : يقُتلون في سبيله ، ويبَذلون مُهَجهم في م( وَيَ ت خِذَ مِنْكُمْ شُ

وهذه حكمة أخرى من حكم إدالة العدو عليهم يوم أحد ، وهي أن يتخذ منهم شهداء ، فإن منزلة الشهادة منزلة عليِة في الجنة 
 ولا بد من الموت ، فموت العبد شهيداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ، ويكفِر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه .

 : تعالى من أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه المقربون من عباده ، وليس بعد درجة الشهادة عنده  قال ابن القيم
الصديقيِة إلا الشهادة ، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء ، ترُاق دماؤهم في محبته ومرضاته ، ويؤُثرون رضاه 

 اب المفضية إليها من تسليط العدو .ومحابه على نفوسهم ، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسب
: ... فإن الشهادة درجة عالية عنده ، ومنزلة رفيعة لا تنُال إلا بالقتل في سبيله ، فلولا إدالة العدو لم تحصل  وقال رحمه الله

 درجة الشهادة التِ هي من أحب الأشياء إليه ، وأنفعها للعبد .
 ( . الشرك لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ  )ابن عباس رضي الله عنهما : أي المشركين ، لقوله تعالى  قال ( وَاللَّ ُ لا يُُِبُّ الظ الِمِينَ ) 

  فيه إشارة إلى أنه تعالى إنّا يؤيد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد ، لا لأنه يحبهم.قيل : 
و تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ، تَحيص الذين آمنوا ، وهوهذه من حكَم إدالة العدو ، وهي ( وَليُِمَحِ صَ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا ) 
من آفات النفوس ، وأيضاً : فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين ، فتميزوا منهم ، فحصل لهم تَحيصان : تَحيص من نفوسهم و 

 ) زاد المعاد ( .   ، وتَحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم .
ما  –بغلبة الطبائع وميْل النفوس وحكم العادة ، وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة  –يخالطها  وقال رحمه الله : ... فإن القلوب

يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام ، والبر والتقوى ، فلو تركت في عافية دائم ة مستمرة ، لم تتخلص من هذه المخالطة ، ولم 
 تتمحص منه .
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ن الحكم أيضاً ، فإن الله إذا أراد أن يهلك أعداءه ويَمحقَهم ، قيِض لهم الأسباب التِ يستوجبون وهذه م(  وَيََْحَقَ الْكَافِريِنَ ) 
بغَيهم وطغيانهم ، ومبالغتهم في أذى أوليائه ، ومحاربتهم وقتالهم ، والتسلط  –بعد كفرهم  –بها هلاكهم ومَحْقهم ، ومن أعظمها 

 م ، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم .عليهم ، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبه
المعنى : أن الدولة إن كانت للكافرين على المؤمنين كانت سبباً لتمييز المؤمن من غيره ، وسبباً لاستشهاد من قتل قال أبو حيان : 

 لمؤمنين على الكافرين كان سبباً فقد جمعت فوائد كثيرة للمؤمنين ، وإن كان النصر ل،  منهم ، وسبباً لتطهير المؤمن من الذنب
 م .لمحقهم بالكلية واستئصاله

 الفوائد :
 بيان رأفة الله برسوله وأصحابه بهذه التسلية . -1
 أن الدنيا دول تتقلب لئلا يركن الإنسان .-2
 تَام سلطان الله في خلقه . -3
 أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان . -4
 .أن الله قد يبتلي عباده لحكم  -5
 فضل الشهادة في سبيل الله . -6
 إثبات المحبة لله . -7
 التحذير من الظلم . -8
 أن الله يمحص المؤمنين . -9

 أن الكافر مآله المحق . -10
 ( . (142)أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْْنَ ةَ وَلَم ا يَ عْلَمِ اللَّ ُ ال ذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَ عْلَمَ الص ابِريِنَ  ) 
 [ . 142] آل عمران :  

------------- 
ولم تُ بْتَلوا  أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة(  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنَ ةَ وَلَم ا يَ عْلَمِ اللَّ ُ ال ذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الص ابِريِنَ ) 

 ء.نة حتى تُ بْتَ لَوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداأي: لا يحصل لكم دخول الج ،بالقتال والشدائد
 : هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في  قال السعدي

نافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يت
والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التِ تصيب 

يسرون بها،  ب البصائر منحاً العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتَرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند أربا
 ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

 أنكر الله في هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التِ يحصل بها  : يقال  الشنقيط
 :الفرق بين الصابر المخلص في دينه ، وبين غيره وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة 

هُمُ البأسآء والضرآء وَ  )كقوله  بْتُمْ أنَ تَدْخُلُواْ الجنة وَلَمَّا يأَْتِّكُم مَّثَلُ الذين خَلَوْاْ مِّن قَ بْلِّكُم مَّسَّت ْ زلُْزِّلُواْ حتى يَ قُولَ الرسول أمَْ حَسِّ
 ( .والذين آمَنُواْ مَعَهُ متى نَصْرُ الله ألا إِّنَّ نَصْرَ الله قَرِّيب 

بْ ) وقوله  ذُواْ مِّن دُونِّ الله وَلَا رَسُولِّهِّ وَلاَ أمَْ حَسِّ المؤمنين وَلِّيجَةً والله خَبِّيٌر  تُمْ أَن تُ ت ْركَُواْ وَلَمَّا يَ عْلَمِّ الله الذين جَاهَدُواْ مِّنكُمْ ولمَْ يَ تَّخِّ
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اَ تَ عْمَلُونَ   ( .بمِّ
بَ الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْت َ ) وقوله   نُونَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الذين مِّن قَ بْلِّهِّمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ الله الذين صَدَقُواْ وَليََ عْلَمَنَّ الم أَحَسِّ

 ( .الكاذبين 
 وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة ، وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغداً :  ثم قال الشنقيطي رحمه الله

إِّنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِّيهَا وَلَا تعرى وَأنََّكَ لَا تَظْمَأُ فِّيهَا ) وأرغد عيش. كما قال له ربه حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور ، 
ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة ، ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على أبوينا ( وَلَا تضحى 

 والتعب.حتى أخرجهما من الجنة ، إلى دار الشقاء 
 -معاشر بنّ آدم-وبة التكاليف. فعلى العاقل منا وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصع

، فيجاهد عدوه ه الكريم إلى دار الشقاء والبلاءالحقيقة سبِ سباه إبليس بمكره وخداعه من وطن فيأن يتصور الواقع ويعلم أننا 
: ولكننا سبِ العدو م تغمده الله برحمته ، كما قال العلامة ابن القيحتى يرجع إلى الوطن الأول الكريمالأمارة بالسوء إبليس ونفسه 

 م .نرد إلى أوطاننا ونسل...  فهل ترى
 اً .س مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبلي

 فإذا حسبوا ، دخول الجنَّة الَّذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم في نصر الدِين  ية أنبيِن تعالى في هذه الآ
 دخول الجنَّة يحصل دون ذلك ، فقد أخطأوا.

 الفوائد :
 أن الإيمان ليس بالتمنّ . -1
 أن الإيمان له علامات تدل على صدق صاحبه ، ومن ذلك بذل النفوس في سبيل الله . -2
  يبتلي عبده ليمتحن صبره .أن الله -3
 أن الجهاد سبب لدخول الجنة . -4
 ( . (143وَلَقَدْ كُنتُمْ تََنَ  وْنَ الْمَوْتَ مِن قَ بْلِ أَن تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَتُمْ تنَظُرُونَ )) 
 [ . 143] آل عمران :  

------------- 
 أي : كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة .(  وَلَقَدْ كُنْتُمْ تََنَ  وْنَ الْمَوْتَ ) 
  ية على الثبات والصبر على الجهاد، لا إلى قتل وتََنِِّّ الموت يرجع من المسلمين إلى تََنِِّّ الشهادة المبن: ... قال القرطبي

، فيسألون  أن يرزقهم الشهادةسلمين من الله، وعلى هذا يحمل سؤال المةٌ وكفرٌ ولا يجوز إرادة المعصية؛ لأنه معصيالكفار لهم
 . الصبر على الجهاد وإن أدِى إلى القتل

 أي : من قبل أن تذوقوا شدته .( مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ ) 
 أي : بأعينكم حين قتُل من إخوانكم وشارفتم أن تقتلوا .( فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ ) 
 : قة ، الَّتِ رؤيتها كمشاهدة الموت ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه المحقِ  قال ابن عاشور. 
َنَاحَيْهِّ  )مثل  (فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ ) هو تكرير بمعنى التأكيد لقوله  ( وَأنَْ تُمْ تَ نْظُرُونَ )   ( .وَلَا طاَئِّرٍ يَطِّيُر بِِّ

عِّلِة ، أي فقد رأيته رؤية  ) كما ( تقول : قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيكاء ليس في أعينكم عِّلَلٌ وقيل : معناه وأنتم بُصَرَ 
 حقيقة ؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد.
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 . إلى محمد  (وَأنَْ تُمْ تنَظرُُونَ  )وقال بعضهم 
 وفي الآية إضمار ، أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلِّمَ انهزمتم ؟

 : يه قِّتال، فلما كان يوم أُحُد انهزموا، وكان يتَمنَّون يوماً يكون ف وذلك أن كثيراً ممن لم يحضروا بدراً كانوا...  قال القرطبي
إنّ أبرأ إليك مما  : اللِهمنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه قال لما انكشف المسلمون، وممنهم من تجلِد حتى قتُل

 إنّ لأجدها ، ومضى حتى استشهد. !جاء به هؤلاء، وباشر القتال وقال: إِّيْهاً إنها ريح الجنة
( رِّجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله عَلَيْهِّ )  وفيه وفي أمثاله نزل،  عاً وثمانين جراحة دنا فيه بِّض عرفناه إلا ببنانه ووج قال أنس : فما

يِما وكان منهم حَمْلٌ للنبِِ   .على الخروج من المدينة  فالآية عِّتاب في حق من انهزم ، لا سِّ
 خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم ... ( تُمْ تََنَ َّوْنَ الموت وَلَقَدْ كُنقوله تعالى )  : يوقال الآلوس

إليها فلما وقع ما وقع ندموا فكانوا يقولون : ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد   الحرب حين خرج رسول الله 
 عالى منهم.كما استشهدوا فلما أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله ت

 : ومحلِ الموعظة من الآية : أنِ المرء لا يطلب أمراً حَتىَّ يفكِّر في عواقبه ، ويسبر مقدار تحمِله لمصائبه. قال ابن عاشور 
 خُ وَمَا أَكْثَ رُ انْفِّسَاخِّ الْعَزاَئِّمِّ خُ  : .... قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذََا صُوصًا عَ فاَلْعَزْمُ قَدْ يدَُومُ وَقَدْ يَ ن ْفَسِّ زاَئِّمَ الصُّوفِّيَّةِّ؛ وَلهِّ

اَذَا عَرَفْت ربََّك؟ قاَلَ  هِّمْ: بمِّ وَلَقَدْ  ). وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى لِّمَنْ هُوَ أفَْضَلُ مِّنْ هَؤُلَاءِّ الْمَشَايِّخِّ الْعَزاَئِّمِّ وَنَ قْضِّ الهِّمَمِّ : بِّفَسْخِّ قِّيلَ لِّبَ عْضِّ
  (تَ فْعَلُونَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لمَِّ تَ قُولُونَ مَا لَا )وَقاَلَ تَ عَالَى ( تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَ ْ كُنْتُمْ تََنَ َّوْنَ الْمَوْتَ مِّنْ قَ بْلِّ أَنْ 

يَانٌ مَرْصُوصٌ سَبِّيلِّهِّ صَفًّا   إنَّ اللََّّ يحِّبُّ الَّذِّينَ يُ قَاتِّلُونَ فيِّ ( )تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ  كَبُ رَ مَقْتًا عِّنْدَ اللَِّّّ أنَْ   ( .كَأنَ َّهُمْ بُ ن ْ
مِّْذِّيِِّ  ِِّ  )وَفيِّ الترِِّ لْنَاهُ فأَنَْ زَلَ اللَُّّ تَ عَالَى هَذِّهِّ الْآيةََ  أنََّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِّ قاَلُوا لِّلنَّبِِّ وَقَدْ قاَلَ ( لَوْ عَلِّمْنَا أَيَّ الْعَمَلِّ أَحَبِ إلَى اللَِّّّ لَعَمِّ

هُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ  ألمَْ تَ رَ إلَى الَّذِّينَ قِّيلَ لَهمُْ كُفُّوا أيَْدِّيَكُمْ وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِّبَ عَلَيْ  ) تَ عَالَى  ن ْ هِّمُ الْقِّتَالُ إذَا فَرِّيقٌ مِّ
نَا الْقِّتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَ نَا إلَى أَجَلٍ قَرِّيبٍ كَخَشْيَةِّ اللَِّّّ أوَْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلوُا ربَ َّنَا لمَِّ كَتَبْ  الْآيةََ . فَ هَؤُلَاءِّ الَّذِّينَ كَانوُا قَدْ عَزَمُوا  (تَ عَلَي ْ

نْهُ   .عَلَى الجِّهَادِّ وَأَحَبُّوهُ لَمَّا ابُْ تُ لُوا بِّهِّ كَرِّهُوهُ وَفَ رُّوا مِّ
 الشهادة ، ووجه الدلالة : أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ، ولم تَنّ: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره  قال السعدي 

 عدم العمل بمقتضاها .ليهم ينكر عليهم ، وإنّا أنكر ع
بْ عَلَىَ عَقِبَ يْهِ فَ لَن يَضُر  وَمَن ينَقَلِ  وَمَا مَُُم دٌ إِلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِن م اتَ أَوْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ) 

 ( . (144اللَّ َ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّ ُ الش اكِريِنَ )
 [ . 144] آل ان :  

----------- 
أي : ليس محمد إلا رسول مضت (  مْ وَمَا مَُُم دٌ إِلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُ ) 

 قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم .منهم من قتل ، أفإن أماته الله أو و  مات نقبله رسل ، والرسل منهم م
ن لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أُحُد، وقتُِّل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدًا قد قتُل. ورجع اب قال ابن كثير :

يئَةَ إلى المشركين فقال لهم: قتلتُ محمدًا. وإنّا كان قد ضرب رسول الله  ، فَشَجَّه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من  قَمِّ
، عليهم السلام، فحصل وهَن  الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قتُل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد قَصَّ الله عن كثير من الأنبياء

أي: له أسْوة بهم  (وَمَا مُحَمَّدٌ إِّلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَ بْلِّهِّ الرُّسُلُ  ) على رسوله القتال ففي ذلك أنزل الله خر عن وضعف وتأَ
 في الرسالة وفي جواز القتل عليه.
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 هذا استمرار في عتبهم ، وإقامة لحجة الله عليهم ، المعنى : أن محمداً  قال ابن عطية :  قد بلغ  رسول كسائر الرسل ،
كما بلغوا ، ولزمكم أيها المؤمنون العمل بمضمن الرسالة وليست حياة الرسول وبقاؤه بين أظهركم شرطاً في ذلك ، لأن 

قال الشوكانّ : وإنّا ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل لكونه مجوِزاً عند الرسول يموت كما مات الرسل قبله ، 
 المخاطبين .

 : هَا : أَنِ وَقْ عَةَ أُحُدٍ كَانَتْ مُقَدِمَةً وَإِّرْهَاصًا بَ يْنَ يدََيْ مَوْتِّ رَسُولِّ اللِّّ وَ  قال ابن القيم ن ْ فَ ثبَِتَ هُمْ وَوَبَِّهُمْ عَلَى انْقِّلَابهِِّّمْ  مِّ
بُ لَ  عَلَى أعَْقَابهِِّّمْ إنْ مَاتَ رَسُولُ اللِّّ  يدِّهِّ وَيَموُتُوا عَلَيْهِّ أوَْ يُ قْتَ لُوا فإَِّنِ هُمْ أوَْ قتُِّلَ بلَْ الْوَاجِّ هُ عَلَيْهِّمْ أَنْ يَ ثْبُتُوا عَلَى دِّينِّهِّ وَتَ وْحِّ

وَمَا جَاءَ بِّهِّ فَكُلِ  هُمْ ذَلِّكَ عَنْ دِّينِّهِّ إنِّاَ يَ عْبُدُونَ رَبِ مُحَمِدٍ وَهُوَ حَيِ لَا يَموُتُ فَ لَوْ مَاتَ مُحَمِدٌ أوَْ قتُِّلَ لَا يَ نْبَغِّي لَهمُْ أَنْ يَصْرِّف َ 
نْهُ سَوَاءٌ  نَ فْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ وَمَا بعُِّثَ مُحَمِدٌ  يدِّ فإَِّنِ الْمَوْتَ لَا بدُِ مِّ سْلَامِّ وَالتِ وْحِّ لِّيُخَلِدَ لَا هُوَ وَلَا هُمْ بلَْ لِّيَمُوتُوا عَلَى الْإِّ

ذََا وَبَِّهُمْ عَ  مَاتَ رَسُولُ اللِّّ  هُمْ عَنْ دِّينِّهِّ لَمِا صَرخََ الشِيْطاَنُ إنِ مُحَمِدًا قَدْ قتُِّلَ فَ قَالَ أوَْ بقَِّيَ وَلهِّ ن ْ وَمَا )لَى رُجُوعِّ مَنْ رَجَعَ مِّ
قَلِّبْ عَلَى عَ  مُحَمِدٌ إِّلِا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَ بْلِّهِّ الرِسُلُ أفَإَِّنْ مَاتَ أوَْ قتُِّلَ انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِّكُمْ وَمَنْ  قِّبَ يْهِّ فَ لَنْ يَضُرِ اللَِّ يَ ن ْ

 ( .وَسَيَجْزِّي اللُِّ الشِاكِّرِّينَ شَيْئًا 
دَ ، فَ لَمْ يُكَلِِّمِّ  أقَْ بَلَ أبَوُ بَكْرٍ ) قاَلَتْ  روى البخاري عن عائشة  هِّ مِّنْ مَسْكَنِّهِّ بِّالسُّنْحِّ حَتىَّ نَ زَلَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِّ عَلَى فَ رَسِّ

َّ  -رضى الله عنها  -دَخَلَ عَلَى عَائِّشَةَ النَّاسَ ، حَتىَّ نَ زَلَ فَ  بَ رَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِّهِّ ، ثَُُّ   فَ تَ يَمَّمَ النَّبِِّ وَهُوَ مُسَجًّى بِّبُ رْدِّ حِّ
َّ  أَكَبَّ عَلَيْهِّ فَ قَب َّلَهُ ثَُُّ بَكَى فَ قَالَ بِّأَبِِّ   كُتِّبَتْ عَلَيْكَ فَ قَدْ مُت َّهَا .  يْنِّ ، أمََّا الْمَوْتَةُ الَّتِِّ اللَِّّّ ، لاَ يَجْمَعُ اللَُّّ عَلَيْكَ مَوْتَ ت َ  أنَْتَ ياَ نَبِِّ

يُكَلِِّمُ النَّاسَ . فَ قَالَ اجْلِّسْ . فأََبََ .  خَرجََ وَعُمَرُ  أَنَّ أبَاَ بَكْرٍ  -رضى الله عنهما  -ابْنُ عَبَّاسٍ  قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ فأََخْبَ رَنِّّ 
نْكُمْ يَ عْبُدُ مُحَمَّداً  فَ تَشَهَّدَ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ اجْلِّسْ . فأََبََ ،  فإَِّنَّ  فَمَالَ إِّليَْهِّ النَّاسُ ، وَتَ ركَُوا عُمَرَ فَ قَالَ أمََّا بَ عْدُ ، فَمَنْ كَانَ مِّ

( وَاللَِّّّ  عَالَى ) وَمَا مُحَمَّدٌ إِّلاَّ رَسُولٌ ( إِّلَى ) الشَّاكِّرِّينَ لَا يَموُتُ ، قاَلَ اللَُّّ ت َ  ي  قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللََّّ فإَِّنَّ اللََّّ حَ  مُحَمَّداً 
لُوهَا فَ تَ لَقَّاهَا مِّنْهُ النَّاسُ  لمَْ يَكُونوُا يَ عْلَمُونَ أنََّ اللََّّ أنَْ زَلَ الآيةََ حَتىَّ تَلَاهَا أبَوُ بَكْرٍ  لَكَأَنَّ النَّاسَ   .، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِّلاَّ يَ ت ْ

 هذه الآية أدلِ دليل على شجاعة الصديق وجراءته ، فإن الشجاعة والجرأة حدِهما ثبوت القلب عند حلول  : القرطبي قال
 كما تقدِم بيانه في "البقرة" فظهرت عنده شجاعته وعلمه.  المصائب ، ولا مصيبة أعظم من موت النبِِ 

ان ، واستخفى عليِ ، واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآية ، منهم عمر ، وخرس عثم قال الناس : لم يمت رسول الله 
 حين قدومه من مسكنه بالسُّنْح ، الحديث ؛ كذا في البخاري.

قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُر  اللَّ َ شَيْئاً )   .أي: إنّا يضر نفسه، وإلا ، فالله غنّ عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين( وَمَنْ يَ ن ْ
 الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا ، لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام ، ومن امتثل ما أمر(  وَسَيَجْزِي اللَّ ُ الش اكِريِنَ )

 فقد شكر النعمة التِ أنعم الله بها عليه .
 وعد عظيم بالجزاء . قال أبو حيان : 
 : فضائل الشكر 

 الله أمر به .أولًا : 
 .بَلِّ اللََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ( )قال تعالى : 

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
 . )وَلَهمُْ فِّيهَا مَنَافِّعُ وَمَشَارِّبُ أفََلا يَشْكُرُونَ(قال تعالى : 

 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 
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 .نَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً( )ذُرِّيَّةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إِّ قال تعالى : 
 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاً : 

هِّ  وَمَنْ يَشْكُرْ )قال تعالى :  اَ يَشْكُرُ لِّنَ فْسِّ  .( فإَِّنَّّ
 أن الشكر إذا صدر من المؤمنين فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 

 .( وَآمَنْتُمْ مْ إِّنْ شَكَرْتُمْ )مَا يَ فْعَلُ اللَُّّ بِّعَذَابِّكُ قال تعالى : 
 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 

 .( نْ شَكَرْتُمْ لَأَزِّيدَنَّكُمْ )وَإِّذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِّ قال تعالى : 
 أن الصفوة من عباد الله يسألون الله أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 

 .( تَكَ الَّتِِّ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ رَ نِّعْمَ وَقاَلَ رَبِِّ أوَْزِّعْنِّّ أَنْ أَشْكُ )قال تعالى عن سليمان : 
 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 

 .وَلَكِّنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِّ لا يَشْكُرُونَ( )قال تعالى : 
 . ) وَقلَِّيلٌ مِّنْ عِّبَادِّيَ الشَّكُورُ(وقال تعالى : 

 وهذا يدل على أنهم هم خواص الله .
 الفوائد :

 ر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل .بيان أن رسول الله بش-1
 ليس رباً فيدعى ، ولا إلهاً فيعبد . أن النبِ  -2
 خاتم الرسل . إثبات أن محمداً  -3
 خطر الارتداد عن دين الله . -4
 تهديد من يرتد عن دينه . -5
 أن الله غنّ عن طاعاتنا وعباداتنا . -6
 سبب للثبات . هفضل الشكر وأن -7
ا وَمَن يُ وَمَا كَ  )  ََ نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ ََا انَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلا  بإِِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَج لًا وَمَن يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ ردِْ ثَ وَابَ الآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ

 ( . (145وَسَنَجْزِي الش اكِريِنَ )
 [ . 145 ] آل عمران : 

------------- 
يمتنع غاية الامتناع لأي نفس أن تَوت إلا بإذن الله ، مهما حاول الناس أن أي : (  سٍ أَنْ تََوُتَ إِلا  بإِِذْنِ اللَّ ِ وَمَا كَانَ لنَِ فْ ) 

 وقدره . الله أي : بقضاء ( إِلا  بإِِذْنِ اللَّ ِ يميتوا أحداً بدون إذن الله ، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً . )
 إنها للممتنع إما شرعاً أو قدراً .   ) ابن عثيمين ( .وإذا جاءت ) ما كان ( ف

 .، والمعنى : كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً ، أي : كتاباً ذا أجل ، والأجل الوقت المعلوم ( توكيد كِتَاباً مُؤَج لاً   ) 
 : أي كتب لكل نفس أجلًا لا يَ قْدر أحد على تغييره وتأخيره . قال البغوي

 ؤجل المؤقت الذي لا يتقدم على أجله ولا يتأخر .: الم وقال الشوكاني
 ر .وكم من سقيم عاش حينا من الده -----فكم من صحيح مات من غير علة 
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 ن .لله سبحانه وتعالى قدَّر آجال الخلائق بِيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو ف
رُونَ  . وَلَهاَ كِّتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أهَْلَكْنَا مِّنْ قَ رْيةٍَ إِّلاَّ كما قال تعالى )   ( . مَا تَسْبِّقُ مِّنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِّ

رُونَ .  ثَُُّ أنَْشَأْناَ مِّنْ بَ عْدِّهِّمْ قُ رُوناً آخَرِّينوقال تعالى )   ( . مَا تَسْبِّقُ مِّنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِّ
رُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَ قْدِّمُونَ فإَِّذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وقال تعالى )   ( . لا يَسْتَأْخِّ

ِِّ  مأُ وعن  ُّ  يأَبَِّ سُفْيَانَ وَبِّأَخِّ  وَبِّأَبِِّ  رَسُولِّ اللَّّ  ياللَّهُمَّ أمَْتِّعْنىِّ بِّزَوْجِّ  أنها قالت )   حَبِّيبَة زَوْجُ النَّبِِّ   مُعَاوِّيةََ . قاَلَ فَ قَالَ النَّبِِّ
رَ شَيْئاً عَ قَدْ سَألَْتِّ اللََّّ لآجَ »  لِِّهِّ أوَْ يُ ؤَخِِّ لَ شَيْئاً قَ بْلَ حِّ لِِّهِّ وَلَوْ كُنْتِّ سَألَْتِّ الٍ مَضْرُوبةٍَ وَأيََّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأرَْزاَقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُ عَجِِّ نْ حِّ

 ( رواه مسلم .ضَلَ الْقَبْرِّ كَانَ خَيْراً وَأفَْ  النَّارِّ أوَْ عَذَابٍ فيِّ  اللََّّ أَنْ يعُِّيذَكِّ مِّنْ عَذَابٍ فيِّ 
ثَ نَا رَسُولُ اللَِّّّ ) عَنْ عَبْدِّ اللَِّّّ قاَلَ و  هِّ أرَْبعَِّيَن يَ وْماً ثَُُّ يَكُونُ فيِّ  إِّنَّ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِّ  :وَهُوَ الصَّادِّقُ الْمَصْدُوقُ  حَدَّ  بَطْنِّ أمُِِّ

ثْلَ ذَلِّكَ ثَُُّ يَكُونُ فيِّ  فُخُ فِّيهِّ الرُّوحَ وَيُ ؤْمَرُ بِّأَرْبعَِّ كَلِّمَاتٍ بِّكَتْبِّ رِّزْقِّهِّ وَ  ذَلِّكَ  ذَلِّكَ عَلَقَةً مِّ ثْلَ ذَلِّكَ ثَُُّ يُ رْسَلُ الْمَلَكُ فَ يَ ن ْ أَجَلِّهِّ مُضْغَةً مِّ
رهُُ إِّنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ الْجنََّةِّ  يوَعَمَلِّهِّ وَشَقِّى  أوَْ سَعِّيدٌ فَ وَالَّذِّ  نَ هَا إِّلاَّ ذِّراَعٌ فَ يَسْبِّقُ عَلَيْهِّ  لَا إِّلَهَ غَي ْ نَهُ وَبَ ي ْ حَتىَّ مَا يَكُونَ بَ ي ْ

نَ هَا إِّلاَّ ذِّراَعٌ فَ يَسْبِّ الْكِّتَابُ فَ يَ عْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ النَّارِّ فَ يَدْخُلُهَا وَإِّنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ النَّارِّ حَتىَّ مَ  نَهُ وَبَ ي ْ قُ عَلَيْهِّ ا يَكُونَ بَ ي ْ
 ا ( متفق عليه .الْكِّتَابُ فَ يَ عْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ الْجنََّةِّ فَ يَدْخُلُهَ 

  لا ينَقص من العمر ولا يزيد : وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال ، فإن الإقدام والإحجام قال ابن كثير
 فيه .

 : مين على الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يدفع القدر ، وأن أحداً لا يموت أن يكون المراد تحريض المسل .... وقال الرازي
 قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيء ، فلا فائدة في الجبن والخوف.

  فِّيهِّ التَّسْلِّيَةُ عَمَّا يَ لْحَقُ الن َّفْسَ فِّيهِّ حَض  عَلَى الجِّهَادِّ مِّنْ حَيْثُ لَا يَموُتُ أَحَدٌ فِّيهِّ إلاَّ بِّإِّذْنِّ اللَِّّّ تَ عَالَى ، وَ  قال الْصاص :و
 ِِّ وَْتِّ النَّبِِّ ِِّ  بمِّ نََّهُ قَدْ تَ قَدَّمَ ذِّكْرُ مَوْتِّ النَّبِِّ نََّهُ بِّإِّذْنِّ اللَِّّّ تَ عَالَى ؛ لأِّ وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَ بْلِّهِّ : )فيِّ قَ وْلِّهِّ  ؛ لأِّ

 ( . الرُّسُلُ 
  هذا كلام مستأنف يتضمن الحث على الجهاد والإعلام بأن الموت لابد منه . كانيوقال الشو : 

حْيَاهُمْ إِّنَّ اللََّّ لَذُو فَضْلٍ أَلمَْ تَ رَ إِّلَى الَّذِّينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّياَرِّهِّمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِّ فَ قَالَ لَهمُُ اللَُّّ مُوتُوا ثَُُّ أَ كما قال تعالى ) 
 ( . ى النَّاسِّ وَلَكِّنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِّ لا يَشْكُرُونَ عَلَ 
ا  )  ََ نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ أي : من أراد بعمله الدنيا وأعراضها ومتاعها أعطاه الله عز وجل ما قسم له من ذلك ، ( وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ

 ولا يكون له نصيب في الآخرة .
  وقد جاءت آيات في هذا المعنى: 

نْ يَا وَزِّينَتَ هَا نُ وَفِِّ إِّليَْهِّمْ أعَْمَالَهمُْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لا يُ بْخَسُونَ تعالى )  قال رةَِّ  . مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِّ الْآخِّ
 ( . لُونَ إِّلاَّ النَّارُ وَحَبِّطَ مَا صَنَ عُوا فِّيهَا وَباَطِّلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَ 

نْ يَا نُ ؤْتِّ وقال تعالى )  رَةِّ نزَِّدْ لَهُ فيِّ حَرْثِّهِّ وَمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الدُّ ي مَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الْآخِّ رَةِّ مِّنْ نَصِّ هَا وَمَا لَهُ فيِّ الْآخِّ ن ْ  ب ( .هِّ مِّ
نْ يَا وقال تعالى ) ف رَةِّ مِّنْ خَلاقٍ مِّنَ النَّاسِّ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آتِّنَا فيِّ الدُّ  . ( ... وَمَا لهَُ فيِّ الْآخِّ

) ... فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها  وقال 
 فهجرته إلى ما هاجر إليه ( .

  ( لَةَ عَجَّلْنَا لهَُ فِّيهَا مَا نَشَاءُ لِّمَنْ نرُِّيدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لهَُ  مَنْ كَانَ يرُِّيدُ وهذه الآية مقيدة عند كثير من العلماء بقوله تعالى الْعَاجِّ



 11 

 ( . جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً 
لَةَ )   المعجل والمعجِل له .( فقيد  لِّمَنْ نرُِّيدُ  ( لا ما يشاء هو ) عَجَّلْنَا لهَُ فِّيهَا مَا نَشَاءُ ( يعنّ الدنيا ) مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الْعَاجِّ
 لَةَ : أكثر العلماء على أن هذا الكلام محكم ، وذهبت طائفة إلى نسخه بقوله تعالى ) قال ابن الْوزي مَّن كَانَ يرُِّيدُ الْعَاجِّ

 ه .( والصحيح أنه محكم ، لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيئتعَجَّلْنَا لَهُ فِّيهَا مَا نَشَاءُ لِّمَن نُّرِّيدُ 
 ومعنى قوله تعالى ) نؤته منها ( أي : ما نشاء ، وما قدرنا له ، ولم يقل : ما يشاء هو .

ا )  ََ  أي : ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا .( وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الْآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ
اءهم ، ليدل ذلك على كثرته وعظمته ، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر ، قلة وكثرة ولم يذكر جز  ( وَسَنَجْزِي الش اكِريِنَ ) 

 وحسناً .
  أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بِسب شُكرهم وعملهم .قال ابن كثير : 
 لما يشكره عليه، ويشكر القليل  ومعنى شكر الله لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه

من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل 
 منه ، وإذا بذل له شيئاً ردِه عليه أضعافاً مضاعفة .

 مرة أخرى ، أعاضه عنها متن الريح . لما عقر سليمان الخيل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد ألا تشغله
 ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته ، أعاضهم عنها أن ملِكهم الدنيا وفتحها عليهم .

 ولما احتمل يوس ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكِ ن له في الأرض يتب وأ منها حيث يشاء .  
 الفوائد :

 أن آجال الأنفس محدودة . -1
 حين قيل لهم إن محمداً قد قتل . تسلية أصحاب النبِ  -2
 أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل . -3
 أن بعض الناس قد يريد بعمله أن يمدح أمام الناس . -4
 فضل إيثار الآخرة على الدنيا . -5
 الحث على الشكر . -6
َُمْ فِ سَبِيلِ اللَِّ  وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللَّ ُ يُُِبُّ ن بيٍ  قاَتَلَ مَعَهُ رِ  وكََأيَِ ن مِ ن)   الص ابِريِنَ  ب يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَ 
(146) . ) 
 [ . 146] آل عمران :  

------------- 
كم ، وتأويلها التكثير لعدد   ( كأين) لواحدي رحمه الله : أجمعوا على أن معنى قال ا(  وكََأيَِ نْ مِنْ نَبيٍ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيرٌ )  

  ) تفسير الرازي ( . (وكََأيَنِ مِن قَ رْيةٍَ أمَْلَيْتُ لَهاَ) (فَكَأيَنِ مِن قَ رْيةٍَ أهلكناها)الأنبياء الذين هذه صفتهم ، ونظيره قوله 
 صحابه كثير ، وهذا اختيار ابن جرير .من نبِ قتُِّل وقتل معه ربيون من أقيل : معناه كم 

( ، لأن الله عز وجل تِّلَ مَعَهُ رِّبِِّيُونَ كَثِّيٌر ) قُ  القاف وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من قرأ بضم:  قال الطبري
بْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّ  نْكُمْ ( الذين إنّا عاتب بهذه الآية والآيات التِ قبلها من قوله : ) أمَْ حَسِّ ةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِّ اللَُّّ الَّذِّينَ جَاهَدُوا مِّ

 ،فعذلهم الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتال(  إن محمدًا قد قتل) ، أو سمعوا الصائح يصيح نهزموا يوم أحُد، وتركوا القتالا
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لبتم على أعقابكم ؟ ثُ أخبرهم عما كان من فعل كثير فقال : أفائن مات محمد أو قتل ، أيها المؤمنون ، ارتددتم عن دينكم وانق
من أتباع الأنبياء قبلهم ، وقال لهم : هلا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من 

نبيهم ولم تهنوا ولم تضعفوا ، كما لم  المضي على منهاج نبيهم ، والقتال على دينه أعداءَ دين الله ، على نحو ما كانوا يقاتلون مع
يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم ، ولكنهم صَبروا لأعدائهم حتى حكم الله 

 ين .بينهم وبينهم ؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأوِّل
عه العدد الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوهم قرح فما وهنوا ، لأن الذي فالمعنى : وكم من نبِ قاتل م(  قاتل معه) ومن قرأ 

 أصابهم إنّا هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه ونصرة رسوله ، فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد.
 فوجب أن يكون المذكور هو القتال. في القتال ، وحجة هذه القراءة أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبِ 

ُّ قتُِّلَ . هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِّ . وَقَ وْلهُُ  (قتُِّلَ ) قَ وْلهُُ :  قال ابن تيمية ِِّ ( مَعَهُ رِّبِِّيُّونَ كَثِّيٌر  ) أَيْ النَّبِِّ فَةٌ لِّلنَّبِِّ عِّ الخَْبَرِّ صِّ  -جُمْلَةٌ فيِّ مَوْضِّ
فَةٍ  فَةٌ بَ عْدَ صِّ ٍِ مَعَهُ رِّبِِّيُّونَ كَثِّيٌر قتُِّلَ ولمَْ يُ قْتَ لُوا مَعَهُ . فإَِّنَّهُ كَانَ يَكُونُ الْمَعْنَى : أنََّهُ قتُِّلَ وَهُ  أَيْ كَمْ مِّنْ  -صِّ مْ مَعَهُ . وَالْمَقْصُودُ : نَبِِّ

( الرِّبِِّيُّونَ )( ومَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُاهَنُوا لِّمَا أَصَابَ هُمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ وَ مَا وَ )أنََّهُ كَانَ مَعَهُ رِّبِِّيُّونَ كَثِّيٌر وَقتُِّلَ فيِّ الجُْمْلَةِّ . وَأوُلئَِّكَ الرِّبِِّيُّونَ 
بُ سَبَبَ الن ُّزُولِّ وَهُوَ مَا أَصَابَ هُمْ يَ وْمَ ، الجُْمُوعُ الْكَثِّيرةَُ  إنَّ )لَمَّا قِّيلَ  أُحُدٍ وَهُمْ الْألُُوفُ الْكَثِّيرةَُ . وَهَذَا الْمَعْنَى : هُوَ الَّذِّي يُ نَاسِّ

 وَمَنْ وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَ بْلِّهِّ الرُّسُلُ أفَإَِّنْ مَاتَ أوَْ قتُِّلَ انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِّكُمْ )وَقَدْ قاَلَ قَ بْلَ ذَلِّكَ ( مُحَمَّدًا قَدْ قتُِّلَ 
قَلِّبْ عَلَى عَقِّبَ يْهِّ فَ لَنْ يَضُرَّ اللََّّ  دِّيقُ  (سَيَجْزِّي اللَُّّ الشَّاكِّرِّينَ شَيْئًا وَ  يَ ن ْ ُّ  وَهِّيَ الَّتِِّ تَلَاهَا أبَوُ بَكْرٍ الصِِّ : وَقاَلَ  ،يَ وْمَ مَاتَ النَّبِِّ

ِِّ وَمَوْتِّهِّ : تَحْصُلُ  ، مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ مُحَمَّدًا فإَِّنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ . وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللََّّ فإَِّنَّ اللََّّ حَي  لَا يَموُتُ  نَةٌ  فإَِّنَّهُ عِّنْدَ قَ تْلِّ النَّبِِّ فِّت ْ
: إنَّ طاَنُ فيِّ قُ لُوبِّ الْكَافِّرِّينَ وَلِّمَا يُ لْقِّيهِّ الشَّيْ ، قُ لُوبِّ أتَْ بَاعِّهِّ لِّمَوْتِّهِّ  وَتَحْصُلُ رِّدَّةٌ وَنِّفَاقٌ لِّضَعْفِّ  -الْمُؤْمِّنِّيَن وَالْكَافِّرِّينَ -عَظِّيمَةٌ لِّلنَّاسِّ 

ٍِ قتُِّلَ؟: أَ فأََخْبَ رَ اللَُّّ تَ عَالَى ، تِّلَ وَغُلِّبَ وَنَحْوِّ ذَلِّكَ وَأنََّهُ لَوْ كَانَ نبَِّيًّا لَمَا قُ  ،هُ وَمَا بقَِّيَ يَ قُومُ دِّينُهُ هَذَا قَدْ انْ قَضَى أمَْرُ  . فإَِّنَّ نَّهُ كَمْ مِّنْ نَبِِّ
لُهُ بَنِّّ إسْراَئِّيلَ قَ تَ لُوا كَثِّيراً مِّنْ الْأنَبِّْيَاءِّ  ُّ مَعَهُ رِّبِِّيُّونَ كَثِّيٌر أتَْ بَاعٌ لهَُ . وَقَدْ يَكُونُ قَ ت ْ ات َّبَ عَهُ  بَلْ يُ قْتَلُ وَقَدْ ، فيِّ غَيْرِّ حَرْبٍ وَلَا قِّتَالٍ . وَالنَّبِِّ

وَاَللَُّّ يحِّبُّ الصَّابِّرِّينَ . وَلَكِّنْ اسْتَ غْفِّرُوا لِّذُنوُبهِِّّمْ الَّتِِّ ، نوُاوَمَا اسْتَكَا ،هُمْ بِّقَتْلِّهِّ وَمَا ضَعُفُوافَمَا وَهَنَ الْمُؤْمِّنُونَ لِّمَا أَصَاب َ  ،رِّبِِّيُّونَ كَثِّيرٌ 
اَ  تحصل المصائب . بهِّ
َُمْ فِ سَبِيلِ اللَِّ   )  أي : ما ضعفت قلوبهم .( فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ 
  : الألوف ، وقيل : الأتباع .قوله تعالى ) ربيون ( قيل معناه : جموع كثيرة ، واختاره الطبري ، وقيل 
 أي : ولا ضعفت أبدانهم .( وَمَا ضَعُفُوا ) 
 هم ، بل صبروا وثبتوا .أي : ما ذلوا لعدو ( وَمَا اسْتَكَانوُا ) 
  قال صاحب "الكشاف" : ما وهنوا عند قتل النبِ وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو ، وهذا تعريض بما

 .م عند ذلك عن مجاهدة المشركين نكسار ، عند الإرجاف بقتل رسولهم ، وبضعفهأصابهم من الوهن والا
 يار أتباع الأنبياء ؛ أي كثير من الأنبياء قتُِّل  : قال القرطبي ومعنى الآية تشجيع المؤمنين ، والأمر بالاقتداء بمن تقدِم من خِّ

 ؛ قولان : الأوِل للحسن وسعيد بن جبير. معه رِّبِِّيُّون كثير ، أو كثير من الأنبياء قتِّلوا فما ارتد أممهم
 قال الحسن : ما قتُِّل نبِ في حرب قط.

 وقال ابن جبير : ما سمعنا أن نبياً قتل في القتال.
  فالقدوة المقصودة هنا ، هي  ؛إذ من المعلوم أنِ الأنبياء لا يهنون ؛أي الربِ يِون( فما وهنوا تعالى ) : قوله قال ابن عاشور

 . ع الأنبياء ، أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء ، أجدر بالعزم من أتباع محمد الاقتداء بأتبا 



 13 

، لعمل، وعلى النُّهوض في الأمر؛ فالوهن قلَّة القدرة على ااربان تقارباً قريباً من الترادف، وهما متقوجمع بين الوهن والضِعف
ودبيب اليأس في النُّفوس  ،وهما هنا مجازان، فالأوِل أقرب إلى خور العزيمة ضِاد وفتحها ضدِ القوِة في البدن،والضِعف بضم ال

 ، والثَّانّ أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة.والفكر
 وأمِا الاستكانة فهي الخضوع والمذلةِ للعدوِ.

لت الأعضاء ، وجاء الاستسلام ، ومن اللطائف ترتيبها في الذكِر على حسب ترتيبها في الحصول : فإنَّه إذا خارت العزيمة فَ  شِّ
 فتبعته المذلةِ والخضوع للعدوِ.

علم، وأتباع الحقِ، ، فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل الوكانت النُّبوءة هدياً وتعليماً  ،إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء واعلموا أنَّه
، في البخاري أن أو جاهل، وفي الحديث الصِحيح أن لا يوهنهم، ولا يضعفهم، ولا يخضعهم، مقاومة مقاوم، ولا أذى حاسد،

لقد لقينا من المشركين شدِة ألَا تدعُو الله " فقعد وهو محمِر وجهه فقال : " لقد كان مَن قبلكم ليَُمشَط :  خَبَّاباً قال للنَّبِ 
مَفْرِّق رأسه فيُشَقِ باثنين ما  بمِِّّشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضَع المنشار على

 ) تفسير ابن عاشور (.   يصرفه ذلك عن دينه 
 وكراهيةُ بذَْلِّ  ،هو حُبُّ الدنيا ؛، ومكافحةِّ العَدُوِّ لوَهَنِّ والضَّعْفِّ عن الجِّهَادِّ اعلم ) رحمك اللَّّ ( أنَّ أصْلَ ا : قال الثعالبي

هَا لِّلقَتْ النفُوسِّ للَّّ  ، وكيف فتح اللَّّ بهم  ،ل الصَّحابة ؛ ألا ترى إلى حابيلِّ اللَِّّّ لِّ في سَ ، وبذَْلِّ مُهَجِّ وقلَّتِّهِّمْ في صَدْرِّ الإسلامِّ
ايتهم في ، ونكمْ في الجهاد، وحالِّنا اليَ وْمَ، كما ترى؛ عددُ أهْل الإسلام كثيرٌ ، لما بذََلُوا للَّّ أنفسَهُ البلاد، ودان لدِّينِّهِّمُ العباد

كُ : ": قاَلَ رَسُولُ اللَِّّّ أبو داود في "سننه" عن ثَ وْباَنَ، قاَلَ وقد روى ، الكُفَّار نَ زْرٌ يسيرٌ  ؛ كَمَا الأمَُمُ أَنْ تتداعى عَلَيْكُمْ يوُشِّ
، وَليََ نْزِّعَنَّ اللَُّّ ءٌ كَغُثاَءِّ السَّيْلِّ مْ غُثاَ، ولَكِّنَّكُ يَ وْمَئِّذٍ؟ قاَلَ: بَلْ أنَْ تُمْ كَثِّيرٌ : ومِّنْ قِّلَّةٍ نَحْنُ اعَى الَأكَلَةُ إلى قَصْعَتِّهَا، فَ قَالَ قاَئِّلٌ تَدَ 

نْكُمْ وَليََ قْذِّ  هَابةََ مِّ
َ
يَةُ مِّنْ صُدُورِّ عَدُوِّكُمُ الم نْ يَا، وكََراَهِّ فَنَّ فيِّ قُ لُوبِّكُمُ الوَهَنَ، فَ قَالَ قاَئِّلٌ: ياَ رَسُولَ اللَِّّّ، وَمَا الوَهَنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّ

" اه، فانظر وْتِّ
َ
َّتهمهذا الزمانُ إلا زماننا بعَيْنه، وتأمَّل حال ملوكنا ، فهلرحمك اللَّّ  الم جْمعُ المالِّ مِّنْ حرامٍ وحلالٍ،  ، إنّا همِّ

 م .، فإنا للَّّ وإنا إليه راجعُونَ على مُصَاب الإسلاوإعراضُهم عَنْ أمْر الجهاد
 م .ره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهاعلى مقاساة الشدائد ومعاناة المك (  وَاللَّ ُ يُُِبُّ الص ابِريِنَ ) 

 فالله يحب الصابرين على طاعة الله ، وعن معصية الله ، وعلى أقداره المؤلمة .
 وهذا من أعظم فضائل الصبر .

 الفوائد :
 أن الله يسلي هذه الأمة بما حصل للأمم الماضية .-1
 أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة . -2
 لثناء .الثناء على من يستحق ا -3
 أن من طريق التشجيع على الشيء ، أن يذُكر للإنسان سلف يقتدى به ويتشجع للحاق به . -4
 انحطاط مرتبة من يذل لأعداء الله . -5
 فضل الصبر على ما ينال في سبيل الله من أذى . -6
 الإشارة إلى الإخلاص . -7
 الغلظة للكفار . -8
 الحث على الصبر ، لأنه الله يحبه . -9
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( 147ا وانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ )وَمَا كَانَ قَ وْلَُمُْ إِلا  أَن قاَلُواْ رب  نَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا فِ أَمْرنِاَ وَثَ بِ تْ أَقْدَامَنَ  )
نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ وَاللَّ ُ يُُِبُّ   ( . (148الْمُحْسِنِيَن ) فآَتاَهُمُ اللَّ ُ ثَ وَابَ الدُّ

 [ . 148 -147] آل عمران :  
------------------ 

 أي : في تلك المواطن الصعبة .( وَمَا كَانَ قَ وْلَُمُْ ) 
  بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء والتضرع بطلب الأمداد والإعانة من الله ، : الرازي قال

، فإن من عول في تحصيل مهماته على نفسه ذل ، ومن اعتصم  يقتدي بهم في هذه الطريقة أمة محمد  والغرض منه أن
 .بالله فاز بالمطلوب

 أي : استرها وتجاوزها عنا .( إِلا  أَنْ قاَلُوا ربَ  نَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا )  
 ا حرم .الإسراف : مجاوزة الحد إلى م( وَإِسْرَافَ نَا فِ أَمْرنِاَ ) 
  : م .هقالوا ذلك هضماً لأنفسقال الشوكاني 
  : لأنَّه لماِ وصفهم برباطة الجأش ، وثبات القلب ، وصفهم بعد ذلك بما يدلِ على الثبات من أقوال . ..قال ابن عاشور

د الله ، ولا بدََر منهم اللِِّسان الَّتِ تجري عليه عند الاضطراب والجزع ، أي أنِ ما أصابهم لم يخالجهم بسببه تردِد في صدق وع
تذمِر ، بل علموا أنِ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه ، أو لعلَّه كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواجب نصر دينه ، أو في 

يكون خشية أن  (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) الوفاء بأمانة التكليف ، فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم 
 ه .منهم ، ثُُِ سألوه النصر وأسباب ما أصابهم جزاء على ما فرط

  علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان ، وأن التخلي منها من أسباب النصر ، فسألوا وقال السعدي :
 ربهم مغفرتها .

 . قال علي : لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه 
  ( راَفَ نَا فيِّ أمَْرِّناَوَإِّسْ قوله تعالى  ). قيل : المراد الكبائر 
 : ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسْراف في الأمر التقصير في شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال ،  قال ابن عاشور

صابهم من هزيمتهم في والاستعداد له ، أو الحذر من العدوِ ، وهذا الظاهر من كلمة أمْر ، بأن يكونوا شكُّوا أن يكون ما أ
الحرب مع عدوِهم ناشئاً عن سببين : باطننٍ وظاهر ، فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوب ، والظاهرُ هو 

 تقصيرهم في الاستعداد والحذر ، وهذا أولى من الوجه الأول. 
وذلك بإزالة الخوف ، ن التِ يحتاج الإنسان إلى تثبيت طعند ملاقاة الأعداء ، فإن هذا الموطن من أصعب الموا( وَثَ بِ تْ أَقْدَامَنَا ) 

 م .وإزالة الخواطر الفاسدة عن صدورهعن قلوبهم ، 
 فجمعوا بين الصبر والاستغفار ، وهذا هو المأمور به في المصائب ، الصبر عليها ، والاستغفار من الذنوب  قال ابن تيمية :

 التِ كانت سببها .
 أي : اجعل الغلبة لنا على من كفر بك .(  وْمِ الْكَافِريِنَ وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَ )  
  : كَايةَُ دُعَاءِّ الرِّبِِّيِِّيَن مِّنْ أتَْ بَاعِّ الْأنَبِّْيَاءِّ ( وَمَا كَانَ قَ وْلُهمُْ إلاَّ أَنْ قاَلوُا ربَ َّنَا اغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَ نَا ) قَ وْله تَ عَالَى قال الْصاص فِّيهِّ حِّ

ثْلَ قَ وْلهِِّّمْ عِّنْدَ حُضُورِّ الْقِّتَالِّ ، فَ يَ نْبَغِّي لِّلْمُسْلِّمِّيَن أَنْ يدَْعُوا بمِِّّثْ الْمُتَ قَدِّمِّيَن وَ  َنَّ تَ عْلِّيمٌ لنََا لَأَنْ نَ قُولَ مِّ لِّهِّ عِّنْدَ مُعَايَ نَةِّ الْعَدُوِّ ؛ لأِّ
هُمْ عَلَى وَجْهِّ الْمَدْحِّ لَهمُْ وَالرِّضَا بِّقَوْ  قَّ مِّ اللََّّ تَ عَالَى حَكَى ذَلِّكَ عَن ْ ثْلَ فِّعْلِّهِّمْ وَنَسْتَحِّ  م .نْ الْمَدْحِّ كَاسْتِّحْقَاقِّهِّ لهِِّّمْ لِّنَ فْعَلَ مِّ
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 ك .بسبب قولهم ذل: أي  (فآَتاَهُمُ اللَّ ُ ) 
نْ يَا )  النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل ، وانشراح الصدر بنور الإيمان وزوال ظلمات الشبهات وكفارة  من (ثَ وَابَ الدُّ
 . لمعاصي والسيئاتا

الجنة وما فيها من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم ، وذلك غير حاصل في الحال ، فيكون  من (وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْآخِرَةِ ) 
 ة .تعالى حكم لهم بِصولها في الآخر  المراد أنه

 . وما ذاك ، إلا لأنهم أحسنوا له الأعمال ، فجازاهم بأحسن الجزاء 
 خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم ، وذلك لأن ثواب الآخرة كله في غاية الحسن ،  رازي :لقال ا

فما خصه الله بأنه حسن من هذا الجنس فانظر كيف يكون حسنه ، ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار 
 .وكونها ، منقطعة زائلة 

 ولم يقل : ثواب الآخرة ، بل قال : حسن ، لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة  وقال الشيخ ابن عثيمين :
  .ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وليس ثواب مكافأة فقط ، بل ثواب حُسن وفضل ، هذا وجه 

وكدر ، فلا يمكن أن يخلو  والوجه الثانّ : أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن ، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء
 .صفوها كدر 

 الذين يحسنون في عبادة الله ، ويحسنون إلى عباد الله .(  وَاللَّ ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) 
 وهذا فضل عظيم للمحسنين .

 تعالى ، فعند إنهم لما أرادوا الإقدام على الجهاد طلبوا تثبيت أقدامهم في دينه ونصرتهم على العدو من الله .: .. قال الرازي 
ذلك سماهم بالمحسنين ، وهذا يدل على أن العبد لا يمكنه الإتيان بالفعل الحسن ، إلا إذا أعطاه الله ذلك الفعل الحسن 

دل وكل ذلك ي ( للَِّذِّينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِّياَدَةٌ ) وقال  ( هَلْ جَزاَء الإحسان إِّلاَّ الإحسان) وأعانه عليه ، ثُ إنه تعالى قال 
 على أنه سبحانه هو الذي يعطي الفعل الحسن للعبد ، ثُ أنه يثيبه عليه ليعلم العبد أن الكل من الله وبإعانة الله. 
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